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الشیخ جمال الدین سیروان

تجب طاعة الأمیر ویحرم الخروج علیھ

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، اللھم اغفر لنا یا خیر الغافرین، وارحمنا برحمتك إنك أنت أرحم الراحمین، اللھم ارحمنا
فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علینا قادر، الطف بنا یا ربنا فیما جرت بھ التقادیر، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبیر، اللھم
خذ بأیدینا إلیك، دلنا بك علیك، لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، لا تحجبنا عنك بقبائح العیوب، یا غنیاً عن التفسیر، یا
من علیھ العسیر یسیر، یا من علیھ العسیر یسیر، نشكو إلیك ما لا یخفى علیك، ونسألك یا ربنا ما لا یعسر علیك، یا
ذا الجلال والإكرام، یا ذا الطول والإنعام، یا من عینھ لا تنام، اللھم یا ربنا إنا نسألك أن تحرسنا بعینك التي لا تنام،
وأن تكنفنا بركنك الذي لا یرام، وأن ترحمنا بقدرتك علینا لا نھلك وأنت رجاؤنا، یا رجاء السائلین، نسألك اللھم یا ربنا
فرجًا قریبا، ومخرجًا عاجلا، ونصرًا مؤزرا، ولطفاً من عندك یا أكرم الأكرمین، اللھم یا لطیفاً بخلقھ، یا علیمًا بخلقھ،
یا خبیرًا بخلقھ، الطف بنا وبالمسلمین یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، اللھم یا من ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، ولا یخفى
علیك شيء من حالنا، نسألك اللھم أن ترد حالنا وحال المسلمین إلى خیر حال، وأن تردنا وإیاھم إلى خیر مآل، اللھم
إنك ترى ما نزل بنا، نسألك اللھم أن تفرج ھمومنا، وأن تنفس كروبنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن ترحم موتانا، وأن
تصلح أحیاءنا، وأن تنصر دیننا، وأن تھلك أعداءنا بقدرتك یا رب العالمین، یا ربنا دبر لنا أمورنا، بقدرتك یا رب
العالمین، اللھم إنك ترى عجزنا، نسألك اللھم أن تحول عجزنا إلى قوة، وفقرنا إلى غنى یا أكرم الأكرمین، یا أرحم
الراحمین، رد المسلمین إلى دینك ردًا جمیلا، اللھم رد المسلمین إلى دینك ردًا جمیلا برحمتك یا أرحم الراحمین، اغفر
اللھم لنا ما مضى من ذنوبنا، وما مضى من سیئاتنا، اللھم اغفر لنا ذنوبنا كلھا، قدیمھا وحدیثھا، صغیرھا وكبیرھا،
سرھا وجھرھا، أولھا وآخرھا، عمدھا وخطأھا، دقھا وجلھا، برحمتك یا أرحم الراحمین، وصلِّ وسلم على صفوة

خلقك سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، بعد طول أیام، وصعوبة فراق، لأحبة نسجوا في القلوب محبة، وزرعوا في القلوب مودة، ھي مودة في
الدنیا تنفعنا، وفي الآخرة نرجو أن تجعلنا إن شاء الله إخواناً على سرر متقابلین، وأن نكون من المتحابین في الله، حیث
نجتمع ھناك تحت ذلك اللواء، ھؤلاء الذین تحابوا في الله سبحانھ وتعالى، أین المتحابون في جلالي؟ نسأل الله تعالى
أن یجعلنا من ھؤلاء بفضلھ وإحسانھ، لأن اجتماعًا كھذا الاجتماع لا یلتقي فیھ إلا صفوة من خلق الله، أقبلوا على ھذا
الخیر، وأرادوا مثل ھذا البر، وانطلقوا في مثل ھذا الأجر، فأعطاھم الله تعالى ھذه الثمرات الیانعات في دنیاھم قبل
أخراھم، فاللھم ارزقنا حلاوة ھذا الإیمان، فھذا الإیمان لھ حلاوة، لا یمكن أن تظھر إلا في أیام الأزمات، واستحكام
المصائب، حینئذٍ تظھر حلاوة ھذا الإیمان، وحلاوة اللقاء فیما بین المؤمنین، حلاوة أھل الكھف حین یجتمعون في
كھفھم، فحلاوة أھل الكھف حین اجتمعوا، فرزقھم الله تعالى من حیث لا یحتسبون، أولئك الذین شھد الله لھم بأنھم آمنوا
فزادھم الله تعالى ھدى، فاهلل تعالى كافأھم على إیمانھم بأن زادھم ھدى ﴿وَالَّ ذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى﴾. وكذلك الله سبحانھ
وتعالى ذكر عن أھل الكھف، فقال: ﴿إنَِّ ھُمْ فتِیْةٌَ آمَنوُا بِرَبھِِّمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدًى﴾. فإذن لما آمنوا بربھم آمنوا إیمان الكسب،
ولما زادھم ھدى، زادھم إیمان الجعل، ففرق بین إیمان الكسب، وإیمان الجعل، فإیمان الجعل مكافأة من الله یسوقھا
إلى عبده، فیرسخ لھ الیقین في قلبھ، ویعطیھ حلاوة الإیمان في فؤاده، وأما إیمان السبب فإنما ھو إیمان عقلي جاء من
خلال وسائل جعلھا الله تعالى في أیدي المكلفین، الله تعالى جعل وسائل الھدایة بیدك، فرزقك الله عقلًا تمیز بھ الخبیث
ئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلًا﴾. فإذا اھتدیت بھذه الوسائل، فإن الله تعالى من الطیب، وأعطاك ﴿السَّ مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ  أوُلَٰ
یكافئك فیزیدك ھدى، ویجعل لھذه الثلة الطاھرة التي التقت على ربھا، وآمنت بخالقھا، وتدارست وضعھا، بالحكمة
المتأنیة، والوعي الواضح، فإذا بھا لما آمنت ھذا الإیمان، زادھا الله تعالى ھدى، بل جعلھا وسیلة من وسائل الإیضاح



للمؤمنین على مدار الزمان والمكان، معجزة راسخة، فأھل الكھف معجزة، معجزة الثبات، معجزة الوعي، معجزة
الحلم، معجزة الحكمة، ھؤلاء الذین إنما انتحوا ذلك الجانب في الكھف، لا ھروباً من حمل المسؤولیة، إنما لحمل
المسؤولیة، حیث إن ھذا الكھف یختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن إنسان إلى إنسان، فلیس الكھف
الذي اتخذوه ینبغي أن یكون لكل من أراد أن یفر إلى ذلك الكھف، فالرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐 فرَّ  إلى كھف حكمتھ، حین بلغھ ربھ
عز وجل باقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم یأتھ من الله تعالى تكلیف بأن یباشر المھمة بالجھر بدعوتھ، فكان كھف حكمتھ
أن ینتقي صفوة من أولئك الذین كانوا یزیون في المجتمع العقل الواعي، والحكمة الرشیدة، فكان كھفھ كھف الانتقاء
لھؤلاء الذین اصطفتھم عنایة الله تعالى عبر دعوة الرسول صلى الله وسلم وبارك علیھ، كھف إبراھیم علیھ السلام
كھف آخر، إنما جاء ببدایتھ یدعو إلى الله، دعا والده، حاوره، حاول أن یستدرجھ إلى الخیر، ولكن ﴿سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَبِّي﴾
. ولكن أباه أعرض، ثم كانت النتیجة أن یكون ھناك الإحراق، وشاء الله تعالى أن ینجیھ من ذلك الإحراق، فراح یفر
إلى كھف الھجرة، فھاجر علیھ السلام من مكان إلى آخر، من مصر إلى بلاد الشام، إلى فلسطین، إلى مكة، وھكذا
یجول في كھف الوعي الذي ینبغي أن یتخذه فیما یناسب الزمان، والمكان، والأشخاص الذین یخاطبھم، الرسول صلى
الله وسلم وبارك علیھ أمرنا بالھجرة إلى كھف، فإذا بھ صلى الله ع�����ɭꦝ멐 أمر بالھجرة إلى المدینة المعطرة، حیث كانت كھفاً للمؤمنین
آنئذ، ولكن بعد مرور ثلاثة عشر عامًا من كھف المصابرة، والمثابرة، والحكمة، والوعي، والأناة، والاتِّآد صلى الله
وسلم وبارك علیھ، ونحن الیوم أمام كثیر من أزمات تعصف بنا، فلا بد أن نقرأ سورة الكھف على أنھا داعیة لنا أن
نتخذ في كل وقت كھفاً، لیس الكھف الذي یتصوره الناس ھو كھف الھروب، والتراخي، والتكاسل، والتواكل، ھذا
كھف لأولئك العاجزین، ولكنَّ  الذین یصطبغون بفھم الإسلام إنما یتخذون في كل وقت ومكان زماناً ومكاناً معینین
لكھفھم، فقد یكون الكھف في وسط الضوء، وقد یكون الكھف منتحًا بھ في وقت ظلمة، ولكن إن إشراق الحقیقة تبقى
قائمة في قلوب الواعین الذین أكرمھم الله تعالى بفھم ھذا الدین، ونحن أمام ھذه الأزمات، وفي وقت ھجرة المصطفى
صلى الله وسلم وبارك علیھ، وفي وقت ھذا الیوم المبارك یوم غد، ألا وھو یوم عاشوراء، الذي تأتینا من خلال مجیئھ
محن جاءت على ألسنة أشرار یریدون أن یكذبوا أحادیث المصطفى صلى الله ع�����ɭꦝ멐، وأن یدّعوا تلك الدعاوى العریضة البذیئة،
التي یكذبون بھا أحادیث الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐، فإذا بأولئك الذین خرجوا من الكھف، ولم یأووا إلیھ لیزدادوا ھدى، إذا بھم یتلقون
ھذه الأحادیث الفاجرة من ھؤلاء المجرمین الذین یكذبون رسول الله صلى الله ع�����ɭꦝ멐، ویكذبون البخاري، ویكذبون مسلمًا رضي الله
تعالى عنھما، ویكذبون أھل الحدیث، ویقولون لكم إن ھذه الأحادیث التي نصبھا الناصبة، مَن الناصبة؟ قالوا ھم الذین
قد نصبوا أنفسھم لعداء الإمام الحسین علیھ السلام، فھؤلاء نواصب، نصبوا أنفسھم لعداء الحسین، وقتلھ، وقتل أھلھ،
بل أرادوا أن یبقوا على أنفسھم إلى یوم القیامة عداء لھ، فنصبوا أحادیث أرادوا من ورائھا أن یفسدوا على أھل
الحسین، وعلى من یصطبغ بالحزن علیھ، أحادیث تناقض ھذا الحزن، وھي أحادیث صیام یوم عاشوراء، فقالوا صیام
یوم عاشوراء، إنما نسجوا ھذه الأحادیث فرحًا بمقتل الحسین رضي الله تعالى عنھ، ھكذا یقول ھؤلاء الأنجاس، أرأیتم
إلى أذھان تستمع إلیھم، لا تأتي إلى أھل الحِجى، ولا إلى أھل الحدیث، ولا إلى أھل الذكر، لتسألھم عن مقولة ھؤلاء
م ھذا الیوم، ذلك أن قریشًا المجرمین، أحادیث الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐 إنما كانت لعبرة واضحة، ذلكم أن الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐 إنما كان یعظِّ
كانت تعظم ھذا الیوم، وقریش عظمت ھذا الیوم من خلال سریان معنى من المعاني من أھل الكتاب إلیھا، فاتخذت
لھذا الیوم صیامًا، وأھل المدینة أھل یثرب قبل أن تكون المدینة المعطرة، كانوا أیضًا یعظمون ھذا الیوم من خلال
وجود الیھود فیھم، والمصطفى صلى الله وسلم وبارك علیھ فرض صیام ھذا الیوم كما تعلمون، لأننا نعلم بأن الصیام
إنما فرُِض في السنة الثانیة من الھجرة، فلم یفرض الله عز وجل على المسلمین أحكامًا طوال خمسة عشر عامًا، إلا
فرضًا واحدًا في العام العاشر من البعثة، وھو فرض الصلاة، فخلال خمس عشرة سنة لم یفُرَض على المسلمین حكم
من الأحكام، لا في الطقوس العبادیة، ولا في الأمور الإجرائیة، إنما كان خمس عشرة عامًا مرت على المؤمنین لأجل
أن تكون عندھم تلك الرؤیة الصافیة، والھمة القویة، والانطلاقة الواعیة، مع رسولھم الأمین علیھ أفضل الصلاة وأتم
التسلیم، في خلال ثمان سنوات من السنة الثانیة من الھجرة، وحتى انتقال الحبیب المصطفى صلى الله ع�����ɭꦝ멐، تتابع نزول الأحكام
علیھ صلى الله وسلم وبارك علیھ، فكان العام الثاني یستقبل فرضیة الصیام، فرضیة الزكاة، صلاة عید الفطر، كل ذلك
كان في العام الثاني من الھجرة، ثم بعد ذلك تتابعت الأحكام، وجاءت الحدود، والحدود جاءت متأخرة، وما تسمعونھ
الیوم من ھذه التھریجات والتھییجات، ومن ھذه المؤامرات التي تسبغ من خلال ھذه الفیدیوھات التي تصدر على ذلك
على إطلاق الأحكام في قضیة ما یسمى الیوم بإطلاق الحكم على امرأة زانیة، ھذا أمر لیس من الإسلام في شيء،
لیس من الإسلام في شيء، لأن أحكام الإسلام لیست كذلك عبثاً یعبث بھ العابثون، ولیست عبارة عن كلام یتشدق بھ
أولئك المتطفلون، الإسلام حین یكون لھ نظامھ، وتكون لھ دولتھ، ویكون لھ قیامھ، حینئذٍ نفھم حقیقتھ المصطفى صلى الله ع�����ɭꦝ멐 لما



جاءت الحدود وقد ذكرت لكم سابقاً، وقد مرت معنا أحكام الحدود إن كنتم تذكرون بأن الحدود ھي زواجر وجوابر،
تذكرون ذلك أو لا؟ الحدود زواجر وجوابر، والحدود في أصلھا كانت مبنیة على أن تنفى لا على أن تثبت، فادرؤوا
الحدود بالشبھات، الأصل درء الحد ولیس إثبات الحد، ولا ینبغي للقاضي وھو یعلم علم الیقین بأن فلاناً قد فعل أن
یستدرجھ لیقر، القاضي لا ینبغي لھ أن یستدرج المقر لیقر، بل یحاول القاضي أن یبعث المُقِر لنفي ما یقُِر بھ، وكلكم
تعلمون حین حدثتكم عن رسولكم الأمین صلى الله ع�����ɭꦝ멐، لما جاءه سیدنا ماعز رضي الله تعالى عنھ، سیدنا ماعز لما قال لھ سیدنا
ھزال رضي الله تعالى عنھما، بصفاء عقیدتھما، ونقاء نفسیھما، لما جاء ماعز ھزالًا رضي الله عنھما، وشكى لھ ذنبھ
الذي اقترفھ، فقال: اذھب حتى یطھرك الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐، النبي صلى الله علیم وسلم، ماذا قال لسیدنا ھزال؟ "یا ھزال، ھلا
لو رأیتھما سترتھما بثوبك؟" یعني كأنھ یعنفھ، یقول لھ لقد أخطأت الدرب یا ھزال، لا ینبغي لمسلم وقد رأى آخر
اقترف ذنباً أن یدفعھ للإقرار، بل أن یستر علیھ "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنیا والآخرة" فالإسلام جاء لرتق الفتق،
ولم یجئ لتوسیع الفتق، جاء للنصیحة، جاء للتكاتف، جاء للرأفة، جاء للرحمة، وإقامة الحد لا تكون بھذا العبث، تكون
بمثل ھذه الدقة التي ذكرت، فإن الحد لا یقام إلا من خلال أحد احتمالین، إما بالإقرار، أو بأن یكون ھناك رؤیة من
خلال أربعة شھود، كالمیل في المُكحلة في وقت واحد بشھود العین، وھذا أمر لا أقول أنھ یعني محال، بل أنھ بعید
الاحتمال، بعید الاحتمال، بعید، لا یمكن لاثنین أن یفعلا ھذا الفعل بمثل ذلك، وأن یراھما أربعة، فإذن ھذا الأمر ھكذا
جعلھ الإسلام، ولو أن ثلاثة رأوا ھذا الحادث، ثم رأى ثلاثة ھذا الحادث في وقت آخر، وأقر الستة، صاروا ستة عندنا،
فالستة یجُلدون، فتسقط عدالتھم، وترد شھادتھم، ویكتب علیھم فاسقون، إذن ھذه حمایة الإسلام لھذا الحكم یا إخوانا،
النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐 ماذا قال؟ وتعلمون بأن الرجوع عن الإقرار إنما ھو الحكم الحقیقي، فمن أقر ثم عاد عن إقراره، الأصل بكل
القوانین أن الإقرار سید الأدلة، الإنسان لما یقر أمام القاضي، خلاص ھل یمكن بعد ذلك یقول والله أنا نفیت إقراري؟
ماذا یقال لھ إذ قال نفیت إقراري؟ لا یعتد بنفیھ، إلا في الحد في حد الزنا، من بدأ الحد یقام علیھ، ثم قال رفع یده: إن
إقراري لیس صحیحًا، فماذا نأخذ؟ نأخذ بالنفي، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐 حزن على سیدنا ماعز لما لحقھ صحابي فشدخ رأسھ
بعد أن فر من شدة الحجارة، فقال: "فھلا تركتموه یتوب، فیتوب الله علیھ؟" ومن ھنا قرر الفقھاء بأن العودة عن الإقرار
ھو الأصل، إذن ھذه أحكام الإسلام التي جھلھا ھؤلاء، أو تجاھلوھا، ویغلب على ظني أنھم تجاھلوھا، وجاؤوا
بالجاھلین لینفذوھا، فیما رأیتم من ھذه البشاعة، والشناعة، والفظاعة، والتخلف، والتردي، بما لا یمكن أن یكون من
فعل الإسلام على الإطلاق، ثم ھذا كلھ أولًا وآخرًا لا یمكن أن یكون للأفراد، لا یمكن للأفراد، ما في أب یمكن أن
یرجم ابنتھ، ولا أب یجلد ولده، لا یمكن، لا علاقة لھ بذلك، یؤنبھ، یعاتبھ، لكن لیس لھ ھذا الحق، الحق لمن؟ الحق
ع على الناس لأجل أن لدولة تقوم بھذا الأمر ضمن سیاقاتھا، لذلك ما تسمعونھ الیوم من مثل ھذه الأحداث التي توزَّ 
یكون الإسلام ھو المعني بذلك، إنما یراد من ورائھ ھجمة شرسة على المفھوم، لا على الفاھمین، فالفاھمون لا یدركون
ذلك، فأرادوا أن یقولوا إن الفیروس إنما ھو في المنھج، ولیس في ھؤلاء المساكین الذین كانوا ضحایا المنھج، إذن
الیوم أرادوا أن یحاربوا المنھج ولیس الممنھجین بھ، فقالوا الممنھجون ھم ضحایا، ھدول الذین قاموا بھذه التصرفات
مساكین نبكي علیھم، ھؤلاء لأن من الذي علمھم؟ علمھم علماء الإسلام، علمتھم مدارس الإسلام، علمھم الناس في
المساجد، فإذن ھؤلاء ھم ثمرات لذلك المنھج، لذلك قالوا أنھ الجینات، یعني أنا كنت في كندا أستمع إلى الإذاعة وأنا
ذاھب لصلاة الجمعة مع محمد، فبیقولوا أیش أنتوا یعني؟ قل والله یا أخي نحن الآن یعني ھذا الخطر لیس في ھؤلاء
ق الإرھابیین، إذن، إذن ما الحل؟ القضاء على ھالدین، القضاء على الذین ھم إرھابیون، الخطر في ھذا الدین الذي یفرِّ
الدین ھو الحل، لأنھ طالما في ھالدین ھاد بیفرق إرھابیین، إذن المفروض ھالدین ھاد یزول من الوجود حتى ینقى
المجتمع الإنساني من ذلك، وھم لا یعرفون ماذا فعل المصطفى صلى الله ع�����ɭꦝ멐، ولا یعرفون كیف كانت رحمتھ، ولا یعرفون كیف
كان خلقھ، ولا یعرفون كما حدثتكم عن عقلائھم حین یزیلون شخصیة الحبیب المصطفى صلى الله ع�����ɭꦝ멐، فیما قال الله سبحانھ
حِیمٌ﴾. والإسلام جاء ُّ مْ حَرِیصٌ عَلیَْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ  نْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتِ وتعالى عنھ: ﴿لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ
دین عقل، ودین وعي، ودین درایة، ودین حوار، ودین دعوة إلى الحق دون أن یكون ھناك إلزام لأحد بأن یكون
شْدُ مِنَ الْغيَِّ﴾. لذلك الله تعالى جعل لنا ھذا ینِ ۖ قدَ تَّ بیََّ نَ الرُّ  ملتزمًا بھذه الدعوة، إنما ھو حر في اختیاره ﴿لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
ر الإسلام بغیر ھذه الصورة، فإما أنھ جاھل مركب، جاھل ولا یدري أنھ الدین على ھذه الأسس، فمن أراد أن یصوِّ
جاھل، وإما أنھ متجاھل مدفوع، لأجل تشویھ صورة ھذا الدین، فلا ھذا ولا ذاك، المقصود ھو أن نأوي نحن إلى كھف
الوعي، ھذا الكھف الذي ینبغي أن نأوي إلیھ في ھذا الزمن، إن أوى أولئك رضي الله تعالى عنھم، أولئك الذین شاء
الله تعالى أن یعطیھم ثمرة جھدھم بعد مرور ثلاثة قرون وتسع سنوات، فاهلل تعالى شاء أن یجعل لھم نومًا حتى إذا بھم
قاموا من نومھم فقالوا یومًا أو بعض یوم، وھم یفركون عیونھم، ویتثاءبون، ویشدون أضلاعھم من نومة طویلة، قالوا



نمنا نومة طویلة یومًا أو بعض یوم، بالعادة ما ینام الإنسان یومًا كاملًا، النومة یوم كامل طویلة، فینام أربعة وعشرین
ساعة طویلة علیھ، أو بعض یوم كذلك طویلة علیھ، فھم تثاءبوا من شدة النوم، قال یومًا أو بعض یوم، فاهلل قال لھم
قوموا فانظروا ماذا حصدتم من زرعكم الذي زرعتم، فأنتم زرعتم قبل ثلاث مئة وتسع سنوات، والآن قوموا فانظروا
حصاد ذلك الزرع، فإذن إذا أویتم إلى كھف الحكمة، إلى كھف الوعي، إلى كھف الإدراك لمعاني الإسلام، إیاكم أن
تسأموا، وأن تقولوا متى نرى النتیجة؟ أھل الكھف كم سنة قعدوا حتى شافوا النتیجة؟ ثلاث مئة وتسع سنوات، وازدادوا
تسعة، تلت قرون وتسع سنوات حتى شافوا النتیجة، أراھم الله الآن النتیجة، لیعطینا درسًا لنا، إیاكم أن تستبقوا النتائج،
رسولكم الأعظم لم یرى النتیجة الكاملة، الله تعالى زواه الأرض، وقال لھ دینك سیبلغ بیت كل مدر ووبر، ھل رأى
رسول الله صلى الله ع�����ɭꦝ멐 ھذا بأم عینھ الباصرة؟ إنما رآه بعینھ البصیرة، التي أطلعھ الله تعالى علیھا، لیبلغن ھذا الدین ما بلغ اللیل
والنھار، بعز عزیز أو ذل ذلیل، وسیدُخِل الله ھذا الدین بیت كل مدد ووبر، بعز عزیز أو ذل ذلیل، عزًا یعز الله بھ
الإسلام، وذلًا یذل الله بھ الكفر، الحمد هلل رب العالمین شاء الله تعالى أن یدخل ھذا الدین بیت كل مدد وھو بر، دخل،
دخل ھذا الدین بیت كل مدر ووبر، لكن ھل رآه رسول الله صلى الله ع�����ɭꦝ멐 بأم عینھ الباصرة؟ ما رأه، لذلك إیاكم أن تسأموا، وأن
تقولوا شو الفائدة یا أخي، الآن جاء وقت الملل، والكلل، والیأس، والسآمة، والإدبار، وھذا أمر خطر في الإیمان، أما
أولئك أھل الكھف ماذا قالوا؟ فأویا الكھف، لما تشاوروا مع بعضھم إیاكم أن تیأسوا، تعالوا ھذا الكھف نذكر الله تعالى
رْفقَاً﴾. أي مرفق في الكھف؟ ھذا إیمان ویقین نْ أمَْرِكُم مِّ حْمَتِھِ وَیھَُیئِّْ لكَُم مِّ ن رَّ  فیھ ﴿فأَوُْوا إِلىَ الْكَھْفِ ینَشُرْ لكَُمْ رَبُّ كُم مِّ
تفجر وفي أعماقھم من خلال الھدى الذي ساقھ الله إلیھم، وزدناھم ھدى، فأعطاھم الله تعالى وعیاً مع حلاوة إیمان،
فبدھا وعي وحلاوة إیمان، لا یكفي الفكر والعقل، لا بد إلا أن یكون ذلك القلب وتلكم الروح، فیتآصر القلب مع العقل،
تتآصر الروح مع الفكر، وحینئذٍ یكون ھذا النتاج الذي یعطیكھ ربك سبحانھ وتعالى، فیقول لك: ﴿الَّ ذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ 
ِ تطَْمَئنُِّ  الْقلُوُبُ﴾. ذكر الله لیس الذكر اللساني، ذكر الله ذكر المنھج، فإنھ ﴿وَإنَِّ ھُ لذَِكْرٌ لَّ كَ ِ ۗ ألََا بِذِكْرِ َّللاَّ  قلُوُبھُُم بِذِكْرِ َّللاَّ 
وَلِقوَْمِكَ﴾. شو ذكر لك ولقومك؟ القرآن، القرآن المنھج یعني، فإذن المنھج نحن الآن في ھاللحظات الحاسمة، الصعبة،
المُرّة، الیائسة، البائسة، الحزینة، التعیسة، ھذه الأیام التي نرى فیھا كل ھذه المحن نحتاج إلى جرعة الإیمان إیمان
أھل الكھف، إیمان أھل الكھف الذي كان موطد الأركان، عمیق البنیان، ثابتًا لا یتزحزح، وإذا باهلل سبحانھ وتعالى
یقول لھم خذوا ھذه النتائج بین أیدیكم، ھل ذكر الله لنا القصة لأجل أن تكون قصة حلوة وطریفة، وفیھ ناس والله ناموا
ثلاث مئة وتسع سنوات، ما شاء الله تعالى یبعثھم، والله قصة حلوة ھذه، وكیف كانت أضراسن؟ وكیف كانت لحیتن؟
یا ترى طول شعرھن لما ما طول شعرھم؟ الغباء ھذا بالأسئلة الغبیة، ربنا عز وجل قال: ﴿یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ﴾. یعني
الجماعة قاموا كما ھم، ناموا یفركوا عیونھم فقط كما یفرك أحدكم عینیھ حین ینام، قاموا ما في متل ما ھم، إذا نظروا
ذِهِ إِلىَ الْمَدِینةَِ فلَْینَظُرْ أیَُّ ھَا أزَْكَىٰ ببعضھم والله نحنا جوعانین صار لنا یوم ما أكلنا، ابعتوا ﴿فاَبْعثَوُا أحََدَكُم بِوَرِقكُِمْ ھَٰ
نْھُ وَلْیتَلَطََّ فْ﴾. أوعكن انتبھوا ھا لا یغیبن عنكم إنكم نمتم وارتحتم أن تغیبوا عن حكمتكم التي طَعاَمًا فلَْیأَتْكُِم برِِزْقٍ مِّ
آوتكم إلى ذلك الكھف ﴿وَلْیتَلَطََّ فْ وَلَا یشُْعِرَنَّ  بكُِمْ أحََدًا﴾، لأنھ والله إن كان ﴿إنَِّ ھُمْ إنِ یظَْھَرُوا عَلیَْكُمْ یرَْجُمُوكُمْ أوَْ یعُِیدُوكُمْ
فيِ مِلَّ تھِِمْ وَلنَ تفُْلِحُوا إِذاً أبَدًَا﴾. إذن ھذا المؤدى الذي یحملھ قصة الكھف علیكم تعیدوا قراءتھا من جدید، بس لتتأملوا
أنھا حقیقة، واقعة، راسخة في مدى الزمان، وفي مدى المكان، وتتداولھا الأحداث، لكن كلنا ینتخب كھفاً، كل واحد
بینتخب كھف مناسب، والمقصود بالكھف المناسب ھو أن یتخذ الوعي المناسب، للوقت المناسب، للمكان المناسب،
حینئذٍ نستطیع حین أن ندخل ھذا الكھف حتى یزیدنا الله تعالى من فضلھ ھدى، وقد زاد الله تعالى أنبیاءه ومرسلیھ،
كلھم دخلوا الكھوف، ما في واحد من الأنبیاء إلا دخل كھفاً من الكھوف، دخل كھف من الكھوف وأفاء الله علیھ من
َ بصَِیرٌ بِالْعِباَدِ﴾ ِ ۚ إنَِّ  َّللاَّ  ضُ أمَْرِي إِلىَ َّللاَّ  النعم، باعتبار أنھ قد فوض الأمر إلى الله تعالى، ولما یقول ربنا تعالى: ﴿وَأفُوَِّ
. بھذا المعنى الإیجابي، لكن التفویض السلبي لیس صحیحًا، التفویض السلبي وھو یھز كتفیھ، أو أن یسأم، أو أن یمل،
أو والعیاذ باهلل أن ییأس، فھنا تقع الواقعة علیھ، وتكون القارعة فوق رأسھ، ولا یكون من المؤمنین الصادقین، فنحن
الآن مَنَّ  الله علینا، جمع شملنا، ووحد أمرنا، وأرانا والحمد هلل رب العالمین ھذا الإیمان یتدفق في أعماق قلوبنا، نتذوق
حلاوتھ مع مرارة الأیام، كل ما تمر في ھذه، أحداث ستمر، ھذه أحداث جسیمة، ألیمة، تمُِضُّ  النفس، وتوجع القلب،
وتدمع العین، لا شك أن كلًا منا عنده من ھذه الأحداث التي لا یستطیع لھا قرارًا بنوم، ولا أن یكون لھ ھنیئًا بوقت،
ولا أن یكون لھ استجمامًا في لحظة، ھذا أمر لا یستطیع أحد منا أن یزاید على الآخر فیھ، كلنا ذاك الرجل، كلنا ألم
لما یجري، وكما كان یتألم المصطفى صلى الله وسلم وبارك علیھ، ویذوب كَمَدًا وحزناً على أصحابھ الكرام، لكن
الكھف الذي أوى إلیھ آنئذٍ ھو ألا یھیج مجتمعھ، كان یرى أصحابھ الكرام یمُارس علیھم صنوف التعذیب، والإیلام،
وھو قادر بدناً أن یحاول دفع ما استطاع عنھم من ھذه الجریمة الكبرى التي ارتكبھا أولئك الحمقى، ولكن كان صلى الله ع�����ɭꦝ멐 یتخذ



من كھفھ حكمة بأن لا یواجھ أولئك المجرمین، حتى لا یزیدوا طغیاناً على طغیانھم، إذن ھناك كھوف یمكن للإنسان
تصورھا في كل مناسبة من خلال وعي مشترَك، الوعي المشترَك یفيء الله تعالى من خلالھ بركة، فھذه أمر الشورى،
كْرِ إنِ كُنتمُْ لَا تعَْلمَُونَ﴾. ھذه المعاني التي والتدارس، وأن یرُجع إلى أھل المعرفة، إلى أھل الخبرة ﴿فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
یمكن أن تكون كھفنا في ھذا الوقت، وألا تدلھم ھذه المصائب فوق رؤوسنا، فتفقدنا الوعي، ویضیع رادارنا، أخطر ما
یكون في وقت الأزمات أن یضیع رادار المؤمن، عن أن یكون لھ وعي رشید، ورأي سدید، نسأل الله تعالى أن نكون

من ھؤلاء، بفضلھ وإحسانھ.

أحببت ھذه المقدمة بین یدي ھذا العام الجدید الذي نسأل الله تعالى أن یجعلھ عام فرج، وخیر، وبركة، ورحمة للمؤمنین،
وسنن الله تعالى تتتابع، یعني القراءة السننیة مختلفة تمامًا عن القراءة الآنیة، القراءة السریعة التي یقرأھا الإنسان
لمكونات الله عز وجل شيء، وقراءة الإتقان، والوعي، والخبرة، والغوص في الأعماق شيء آخر، الله سبحانھ وتعالى
نْھُمْ﴾. لكن وین إنما جعل أنبیاءه ومرسلیھ على السنن، الله سبحانھ وتعالى جعل بناء الكعبة، ﴿رَبَّ ناَ وَابْعثَْ فیِھِمْ رَسُولًا مِّ
جاء ھداك الدعاء ووین ظھور الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐، كم بین ھذا وذاك، كم قرن؟ یبني والأمل عنده، یقین، لیس عنده شك أنھ
بده یكون في ھناك رسول من ھؤلاء، أین ھؤلاء؟ ما في ھناك بشر، جرھم كانت قبیل قبیلة صغیرة، أیش الجرھم؟
من كان جرھم یعني؟ شو ھالقبیلة التعداد الھائل، وكم كانت مكة، وكانت یعني، أي شاء الله تعالى نرى ما نرى، ونسمع
ما نسمع، ونشھد ما نشھد، ونجد ھذه الأمور إنما تتواكب مع بعضھا، والله تعالى یجعل لنا ذلك كلھ، إذن عندنا یقین
بأن الله سبحانھ وتعالى حفظ لنا منھجًا لا یغیر ولا یبدل، نسأل الله تعالى أن نكون أھل لتحملھ، وأن نكون أھلًا للقیام
بھ، وأن نكون أھلًا لأجل أن نصدع بالحق بھ، ولكن بمنھجیة دون أن یكون عندنا تعجل، فالتعجل ھو من شأن أولئك
العابثین، ولكنَّ  التمھل، والدراسة، والوعي، والصبر، والحكمة، والتأني؛ إنما ھو شأن الباحثین، الذین ینظرون في
أمور ھذا الدین ضمن ھذه الضوابط، دون أن یكون ھناك استرسال، من غیر یعني قد یشفع كل واحد منا، أخي أنا والله
ما عاد استطعت، ضاق صدري، ما استطعت إلا أن أعبِّر، ماذا تقول یا شیخ؟ یعني ھلق قلوا نجلس نحن الآن ھامدین،
جامدین، ما أحد قال لا ھامد ولا جامد، ولا متحرك ولا منفعل، إنما علیك أن تدخل كھفاً، كھفاً مع من تأنس بھم بأنكم
یمكن أن تفكروا التفكیر الواعي، والقراءة الحقیقیة، والدراسة الإیمانیة، والبحث المقصدي، حتى نستطیع أن نصل إن
شاء الله من وراء ذلك إلى أن یھدینا الله تعالى رشدنا، وأن یھدینا سبلنا، وأن یوجھنا إلى حیث یكون فیھ إن شاء الله
مستقبل ھذه الأمة إلى خیر، ورشد، وسعادة، إنھ سمیع قریب مجیب نعم، وین یا شیخ غزوان أنت بتتذكر ولا مانك
متذكر؟ اثنین وأربعین، ما شاء الله، والله أنت یعني الضابط، أي الله یجزیك الخیر، طیب یا سیدي نعود أدراجنا أنھ

یعني أن یكفي ما جرى، لا حول ولا قوة إلا باهلل.

عندنا فصل بیقول: تجب طاعة الأمیر ویحرم الخروج علیھ، ھذا الفصل؟ ھو ذا؟ طیب أربعة وأربعین ولا اثنین
وأربعین، ولا كیف؟ وأنت عندك أیش؟ طیب، یعني دائمًا المثبتِ یقدم على النافي، الحكم الفقھي دائمًا المثبِت یقدم على
النافي، لماذا؟ لأن المثبتِ عنده علم جدید، النافي ما عنده ھذه المعلومة، فلا یمكن لمن نفى أن نقدمھ على من أثبت،
فلذلك المثبتِ یقدم على النافي نعم، یا شیخ عبد المعطي، نعم یا سیدي، طیب، إذن تجب إطاعة الأمیر ویحرم الخروج

علیھ:

سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ﴾. أنا سبق أنھ یعني أظن وقفت عند َ وَأطَِیعوُا الرَّ  قال الله تعالى: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 
ھذه الآیة معكم، إن كنتم تذكرون، ھذه الآیات خطیرة في فھمھا بھذه بھذا الشكل الذي جاء بھ المصنف یرحمھ الله،
َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ وا الْأمََاناَتِ إِلىَٰ أھَْلِھَا وَإِذَا المصنف كان علیھ أن یأتي بالآیة في مقدمتھا، ھذه الآیة لھا مقدمة: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیرًا﴾، جاءت الآیة: ﴿ یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ ا یعَِظُكُم بِھِ ۗ إنَِّ  َّللاَّ  َ نعِِمَّ  حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّ اسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ ۚ إنَِّ  َّللاَّ 
سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ ِ وَالرَّ  سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ ۖ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ وهُ إِلىَ َّللاَّ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ  آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 
لِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلًا﴾. إذن لما نقرأ الآیات متتابعة نجد المنھجیة التي علینا أن نفيء إلیھا، وأن ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰ باَِّللَّ 
َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ وا الْأمََاناَتِ إِلىَٰ نتأملھا حتى نستطیع الوصول إلى معانیھا، أولًا الآیة أولًا تأمر، ماذا تأمر؟ ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
أھَْلِھَا﴾. والأمانة تصدق على فلس، كما تصدق على بلیون، كما تصدق على سر، كما تصدق على إیمان، كما تصدق
على ستر، أمانات، كلھا أمانات، فإنسان أسرَّ  لك أمرًا، أمانة، لا ینبغي لك أن تفشیھ، إنسان أودع عندك ودیعة، أمانة،
لا یجوز لك أن تخونھ فیھا، وإن أعظم أمانة حمّلھا الله تعالى لإنسان؛ ھي أمانة الحكم، ھذه أعظم أمانة، سواء كان
قاضیاً ثم تتصاعد قضیة المسؤولیة، وعظم الأمانة حتى یكون ولي أمر المؤمنین، حتى یكون الحاكم للمسلمین، حتى



َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ وا الْأمََاناَتِ إِلىَٰ یكون رئیس الجمھوریة، حتى یكون الملك، إذن إن الله سبحانھ وتعالى یقول لنا: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیرًا﴾، یا أیھا الذین آمنوا ا یعَِظُكُم بِھِ ۗ إنَِّ  َّللاَّ  َ نعِِمَّ  أھَْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّ اسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ ۚ إنَِّ  َّللاَّ 
سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ ۖ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ وهُ َ وَأطَِیعوُا الرَّ  انتبھوا ھنا للآیة إذن: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 
لِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلًا﴾. ھنا ملمح ربما ذكرتھ لكم سابقاً، ولكن ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِۚ  ذَٰ سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باَِّللَّ  ِ وَالرَّ  إِلىَ َّللاَّ 
أعید تكراره للشباب لأجل أن یصیخوا بأسماعھم إلي، وعقولھم معي، حتى یدركوا عظمة القرآن في تفتیت الأحداث،
سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ﴾. فقد َ وَأطَِیعوُا الرَّ  وفي مقصدیة الأحكام، القرآن ھنا ماذا قال؟ ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 
كرر القرآن لفظ أطیعوا، وھو فعل الأمر، أطیعوا الله، ولفظ أطیعوا للرسول، وأطیعوا الرسول، وألحق وأولي الأمر
منكم، فلم یفردھا بلفظ الطاعة، إنما ألحقھا بأطیعوا وأطیعوا، إذن لماذا فعل القرآن ذلك؟ لماذا أنزل الله القرآن على
ذلك؟ إنما المقصود في ذلك مقصود دقیق، وھي أن الطاعة طاعتان؛ طاعة مطلقة، وطاعة مقیدة، الطاعة طاعتان؛
طاعة مطلقة، وطاعة مقیدة، فالطاعة المطلقة، التي لا سؤال فیھا عن السبب، إنما ھي هلل سبحانھ وتعالى، فالعبد یطیع
الله تعالى فیما أمر، سواء أدرك الحكمة من الأمر أم لم یدرك الحكمة، فاهلل تعالى أمر إبراھیم علیھ السلام بأن یذبح
ولده، صحیح؟ فھنا طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، فلما جاء الأمر من الله، ماذا فعل إبراھیم علیھ السلام؟ وماذا كان من
موقف إسماعیل علیھ السلام؟ أن كلیھما استجابا لھذا الأمر بمعزل عن معرفة الحكمة في ھذا الأمر، لأن الآمر ھو
الله، وأمر الله وجوب طاعتھ مطلقة، لذلك قال: أطیعوا الله، طاعة مطلقة، قال: وأطیعوا الرسول، كذلك طاعة مطلقة
َ﴾. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐 ناقل عن الله أوامره، فإذن لما سُولَ فقَدَْ أطََاعَ َّللاَّ  ن یطُِعِ الرَّ  فیما دفع الله بھ من أحكام إلیھ ﴿مَّ 
نقل عن الله أوامره، الأصل أن الطاعة المطلقة لیست إلا هلل، ولكن انتقلت للرسول علیھ الصلاة والسلام باعتبار أنھ
َ﴾. لذلك القرآن قال ھناك سُولَ فقَدَْ أطََاعَ َّللاَّ  ن یطُِعِ الرَّ  ناقل عن الله جل وعز أوامره إلى خلقھ، لذلك قال الله تعالى: ﴿مَّ 
طاعة، طاعة واحدة مطلقة، ولكن افھموا بأنھا هلل وللرسول، لكنَّ  طاعة الرسول تابعة لطاعة الله، إلا أن الرسول یمتاز
.﴾َ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ َّللاَّ  ن یطُِعِ الرَّ  عن بقیة الخلق بأنھ یوحى إلیھ، لذلك صارت طاعتھ طاعة مطلقة، فقال الله تعالى: ﴿مَّ 
وأولي الأمر منكم، ما قالوا أطیعوا أولي الأمر منكم، لا، وأولي الأمر منكم طاعة مقیدة، من خلال طاعة الله والرسول،
فأولو الأمر الذین انتخبتموھم لأجل أن یكونوا في ھرمكم، فھؤلاء وجبوا علیكم طاعتھم، ولكن طاعة مقیدة بطاعة الله
یق أبو بكر رضي الله تعالى عنھ، فماذا قال؟ أنا لست كرسول الله، اسمعوا یا ناس، وطاعة الرسول، لذلك جاء الصدِّ
ذاك رسول الله تطیعونھ طاعة مطلقة، أما أنا لست كذلك، أطیعوني ما أطعت الله فیكم، فإن عصیت فلا طاعة لي
علیكم، لاحظتم بقى الطاعات كیف؟ إذن عندنا الطاعة طاعتان، طاعة مطلقة هلل وللرسول، طاعة مقیدة لأولي الأمر،
سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ﴾. قال لك طیب، ماذا یكون؟ قال َ وَأطَِیعوُا الرَّ  لذلك الله تعالى ماذا قال ھنا؟ قال: ﴿أطَِیعوُا َّللاَّ 
ممكن یصیر تنازع، فإن تنازعتم في شيء، مَن المتنازعان؟ ھل العبد وربھ، أو العبد ورسولھ؟ من المتنازعان؟ الحاكم
والمحكوم، الرعیة وأولي الأمر، فإن تنازعتم یا معشر الحكام، ویا أیھا الرعیة، إن تنازعتم في شيء في فھم المنھج
الذي كُلف ھذا الحاكم بإقامتھ، وكلفتم أنتم أیضًا بطاعتھ، ھل ھذا الذي یأمركم بھ من المنھج أو لیس من المنھج؟ فیھ
یق قلھم: أطیعوني ما أطعت الله، فإن عصیتھ خلاف، صار خلاف بینكم، فإن تنازعتم في شيء؟ لذلك أبو بكر الصدِّ
فلا طاعة لي علیكم، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐 لما قال، لما ذلك الأمیر قال لھم، أوقد نار وقال: ادخلوھا، ألست أمیركم؟ والنبي
صلى الله ع�����ɭꦝ멐 أمرني أمركم بأن تستجیبوا لأمري؟ فما دخلوھا، فلما رجعوا للرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐، قالوا یا رسول الله: إنھ أوقد نارًا وأمرنا
بدخولھا، قال: "لو دخلتم فیھا ما خرجتم منھا، ما جئتكم إلا لأخرجكم من النار" ما جئتكم لأدخلكم في النار، فھذا تعسف
في استعمال الحق، تعسف في استعمال الحق، لاحظتم؟ إذن ھنا لما قال القرآن الكریم: ﴿فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ﴾. ماذا
علیكم؟ فردوه لأیھ؟ إلى الله والرسول، إلى الله في القرآن، إلى الرسول فیما أوحى بھ إلیھ من حدیثھ الشریف، فردوه
لِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلًا﴾. إذن كان لو ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِۚ  ذَٰ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالمنھج، ﴿إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باَِّللَّ 
الله وفق شیخنا الله یرحمھ ویجزیھ الخیر إن شاء الله على ما فعل، یحط لنا الآیات كل الآیات حتى تكون الآیات یترابط
بعضھا مع بعض، معنى، وفھمًا، ووعیاً، وإدراكًا، وتنزیلًا لھذه الأحكام على حسب مناسبتھا التي أنزلھا الله تعالى في
كتاب الله تعالى، حینئذٍ نفھم بأنھ السلطان سلطان الله، والعظمة هلل، والكبریاء هلل، والعزة هلل، وكل ما كان سوى الله
فإنما یأخذ من الله، فھو عبد من عباده، كما كان كل من تولى ھذا الأمر، كما قلھم عمر بن عبدالعزیز رضي الله تعالى
عنھ، كلنا نحمل الأمانة، ولكني أثقلكم حملا، كلكم حملنا أمانة، أنا وإیاكم على سواء، بس أنا أثقلكم حملًا فیما حُمّلت
من ھذه الأمانة، فھي أمانة، فلذلك الطاعة ھنا تأتي وجب حینئذ على الأمة أن تطیع، وعلى الشعب أن یطیع، لأنھ منھج
الله، لما ھذا ولي الأمر، الحاكم، الملك، الرئیس، إلى آخر ما ھنالك، لما یقوم بھذه القضیة بما أنزل الله، من أراد أن
یخرج علیھ فقد خرج مو علیھ، خرج على إیھ؟ على منھج الله، إذا كان إنما یقوم بأداء المنھج؟ فحینئذٍ طاعتھ واجبة،



والخروج علیھ حرام، وإثم، وفسوق، وینبغي معاقبة الذي یخرج، لما یكون الأمر بأیھ؟ بإقامة المنھج، فلما بتكون إقامة
یق: لا والله إن عصیتھ، أردت أن آمركم بمعصیة، آمركم بأمر لیس في المنھج قائمة، فالطاعة واجبة، ولما قال الصدِّ
شریعة الله، فطاعتي لیست واجبة، بالعكس تمامًا، إنما ھو عدم الطاعة ھو الواجب في ھذا الأمر إذا كان خلاف المنھج،
إذن ھذه الآیات في ما یذكره المصنف بدایةً، ثم یذكر لنا أحادیث نذكرھا على جناح السرعة باعتبار أن معانیھا عندكم
واضحة حتى نمشي، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐، قال: "من أطاعني فقد أطاع الله" إذن من أطاع
الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐 فقد أطاع الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐 ناقل عن الله "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله،
ومن أطاع أمیري فقد أطاعني، ومن عصى أمیري فقد عصاني" فأنا لما وضعت أمیرًا علیكم على أن ینفذ ما طلبتھ
من خلال المنھج فقد أطاعني لي، لكن لو أن ھذا الأمیر فعل غیر ذلك؟ لا، فلا طاعة لھ، نعم، رواه الشیخان والنسائي.
عن بن عمر رضي الله عنھما، عن النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐، قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب أو كره ما لم یؤمر
بمعصیة، فإذا أمُر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة" رواه الخمسة. یعني توضیح لما ذكرناه بشكل صریح مئة بالمئة، قد
تأتي أحادیث فیھا لبس، إنما یزیل اللبس رؤیة المشھد بكل صوره، أبشع ما یكون في من یقرأ في المنھج أن یأتي إلى
الصورة، وأن یأخذ من ھذه الصورة الجمیلة للمسجد الأقصى شجرة صغیرة، الآن ننظر للمسجد الأقصى في ھذه
اللوحة فنجد لوحة مشرقة جمیلة رائعة، كذلك؟ فلو واحد جاء فأعجبھ لون الشجرة، واحد أعجبھ شخص موجود، واحد
أعجبھ القبة، كل ھذا یزیح یعني بصیر عین عوراء ومنظر والعیاذ باهلل لا یمكن أن ینُظر إلیھ، لذلك لا بد أن تأخذ
المشھد بكمالھ، فلما تأخذ حدیثاً مثل الحدیث اللي حیمر معنا مر ولا ما مر، وإن أخذ مالك وجلد ظھرك فاسمع وأطع،
ھذا كلام أولًا قلنا الروایة ھي الشیخ صلاح الله یحفظھ قال ھذه زیادة ضعیفة، لكن افرض صحتھا، یعني وإن جلد
ظھرك ضرب ظھرك وأخذ مالك، وھو یقیم المنھج بدك تسكت، جلد ظھرك ضربك لإنك أنت والله مساوي ذنب،
فعلیك أن تطیع، تسمع وتطیع، أخذ مالك لأنھ أنت والله آخد مال الآخرین، تعدیت، فعلیك أن تطیع، لكن یضرب ظھرك
ھادا ظلمًا وھضمًا، یأخذ مالك سرقة ولصوصیة؟ لا، لیس ھذا، لا یمكن أن یأمر الإسلام، ھل یأمر الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐 بالظلم؟
الظلم ظلمات یوم القیامة یا ناس، لا إلھ إلا الله، وھل یمكن لرسول الله صلى الله ع�����ɭꦝ멐 أن یأمر الظلم؟ وھو الذي یقف صلى الله
وسلم وبارك علیھ وروحي وأرواحكم فداؤه قبل وفاتھ الشریفة لیقول: "أیھا الناس، من كنت قد جلدت لھ ظھرًا فھذا
ظھري فلیجلده، من كنت قد أخذت منھ مالًا فھذا مالي فلینل منھ، من كنت قد شتمت لھ عرضًا فھذا عرضي فلینل منھ"
وحاشاه صلى الله وسلم وبارك علیھ، فھل یمكن أن یأمرنا بأن نطیع الظلمة والفجرة، وأن نقول لھم اضربوا ظھورنا،
وخذوا أموالنا، ونحن تحت أیدیكم؟ كیف ھذا؟ ھذا كلام غیر لا یستوي، إذن لو ھذه الزیادة بمعزل عن كونھا ھذه
ھ ضمن ھذا الزیادة فیھا ضعف، ولو وردت في صحیح مسلم، إلا أن تخریجھا مع سیاق اللوحة الشاملة الكاملة یوُجَّ 
المعنى، یعني حین یكون لھذا ولي الأمر سلطان بالحق على من ضُرِب أو من أخُذ منھ مالھ، بالحق، فحینئذٍ ممكن
یكون والله واحد ظلم آخر، اختلس مالًا، فعل ذنباً، إلى آخر ما ھنالك، فإذن ضمن ھذا السیاق، لكن ضمن السیاق، لأنھ
ھذه الأحادیث بعضھا مع بعض، یفسر بعضھا مع بعض، أما حدیث واحد اختطاف، وأیضًا فقرة من الحدیث؟ ھنا
نقول ھكذا قال، نعم قال رسول الله صلى الله ع�����ɭꦝ멐 ذلك، لكن قالھ ضمن السیاق الشامل، وبھذه الأحادیث التامة نعم، بعد ذلك قال:
وللبخاري: "اسمعوا وأطیعوا، وإن استعُمِل علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة" قلت سابقاً أنھ ھذا الكلام لا یؤخذ، ھذا
كلام مجازي ولیس كلامًا على الحقیقة، بمعنى أنھ والله ھنا یعني تسخیف، أو یعني استھتار بعبد حبشي، مو ھذا
المقصود، النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐 كان یخاطب ناسًا یقول لھم إنا قد أزلنا الطبقیة، وقد محقنا العصبیة، وأصبح الناس سواسیة كأسنان
المشط، لیس ھناك لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى، فیا من عندكم مثل ھذه اللوثة، أو قامت عندكم ھذه العصبیة،
فاعلموا أن الإسلام ھو الذي یزحزح من نفوسكم ھذه العصبیة، كما قالھا لسیدنا أبي ذر: "إنك امرؤ فیك جاھلیة" إذن
ما نأخذ ھذا الحدیث بھذا الظاھر، أنھ النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐 كرس بأن ھذا العبد الحبشي الذي شعره غیر منساب، أنھ والله ھذا إذلال
لھ، أو تعریض بھ، أعوذ باهلل، أعوذ باهلل، النبي صلى الله ع�����ɭꦝ멐 قال: "سلمان منا آل البیت" قال عن بلال، ومن ھو بلال رضي الله
تعالى عنھ مؤذنھ رضي الله تعالى عنھ، إذن المقصود أن یقول لأولئك الذین في نفسیتھم بعض من مرض في مثل ھذا
المعنى، استفیقوا فإن الإسلام قد جعل المسلمین سواء، بمعزل عن ألوانھم، عن انتمائھم، عن قبائلھم، عن أجناسھم،
إنما ھم أبناء آدم، یتفاضلون بالتقوى، فاسمعوا وأطیعوا، وإن استعمل علیكم من لا تتوقعون أن یكون یومًا مو أمیرًا
علیكم، أن یكون معكم أیضًا مأمورًا، یعني ھذا كان سابقاً، ھل یمكن أن یكون من جملة المأمورین؟ حتى المأمورین
لیس بوجود، لیس لھ وجود، فقال لكم وإن استعمل علیكم، یعني إنني أحرركم من كل تلك الأوھام التي قبعت في
أعماقكم بغیة أن أستنقذكم من النار إلى الجنة، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنھ، قال: أوصاني خلیلي أن أسمَع
وأطیع، وإن كان عبدًا مجدَّ ع الأطراف، یعني كل ھذا كما قلنا للمعنى المجازي، وللمبالغة الكبرى، أنھ ولو كان عبد



مقطع الأطراف، عبد مو فقط عبد وأیضًا مقطع الأطراف، یعني مھما یكن طالما أنھ مؤھل لحمل ھذه المسؤولیة فعلیك
ر علیكم عبد مجدع أسود یقودكم، یقودكم شوفوا الكلام مع بعضھ، أن تطیعھ ضمن المنھج نعم، وفي روایة: "إن أمُِّ
یقودكم بكتاب الله، یقودكم بكتاب الله، فاسمعوا لھ وأطیعوا" رواه مسلم. فلما بتأخذ الروایات مع بعضھا تتكاتف ھذه
الروایات، تتآلف ھذه الروایات، تتواكب ھذه الروایات، تتعانق ھذه الروایات، تتحاب تتضام ھذه الروایات، تقول لك
القضیة واضحة في الذھن، وھي قضیة المنھج، فمن أقام المنھج فھو ملء عیوننا، وھو في وسط قلوبنا، وطاعتھ واجبة
علینا، ومن لم یقم بالمنھج فإن كان وضيء الوجھ، طویل الجسم، عظیم البنیان، واضح الأركان، ولكنھ مھزوم في
وسط البنیان، فلیس لنا معھ على الإطلاق أن نطیعھ، ولا أن نأتي إلیھ بالطاعة المطلقة، الطاعة مربوطة بھذا الأمر،
فنقف عند ھذا الحد، لأنھ ما بعرف یعني ما بیخلصوا معنا، لا ما بیخلصوا، ما بیخلصوا والله یا شیخ عبد المعطي،

بیخلصوا؟ والله ما بیخلصوا أربع صفحات، بس ھون عند رواه مسلم حط إشارة.

ونحن نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، بھمة شبابنا حفظھم الله تعالى، ودقة قراءتكم المنھجیة، التي تقرأ أحادیث
الرسول صلى الله ع�����ɭꦝ멐 بھذا الوعي، بھذا الرشد إن شاء الله، بارك الله فیكم، وجزاكم الله تعالى عنا خیرًا، وأحسن إلیكم لا إلھ إلا

الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، اللھم إنا نتضرع إلیك بأسمائك الحسنى،
وصفاتك العلى یا حي یا قیوم، یا حي یا قیوم، یا حي یا قیوم، برحمتك نستغیث، یا مغیث أغثنا، اللھم إنا نسألك لولدنا
حازم فرجًا قریباً ومخرجًا عاجلًا یا أرحم الراحمین، اللھم یا ربنا إنا نسألك أن تدركھ بفضلك ولطفك وعنایتك ورعایتك
یا أكرم الأكرمین، اللھم إنا نسألك یا ربنا یا إلھنا أن تشفینا جمیعاً من كل داء، وأن تعافینا من كل بلاء، وأن تخص
بالشفاء والعافیة أخانا أحمد المزروع، وأن ترده إلینا مشفیاً معافاً برحمتك یا أرحم الراحمین، وأن تشفي جمیع مرضى
المسلمین برحمتك یا أرحم الراحمین، وصلِّ وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وفي یعني
ولدنا حازم في كرب شدید، ادعو الله تعالى لھ أن ینجده الله تعالى وینقذه ویرده إلینا سالمًا غانمًا إن شاء الله رب

العالمین.


